
    المحرر الوجيز

  @ 143 @ أو يعارض وقال قوم الكلام بمنزلة قولك إن كنت ابني فبرني . .

 قال القاضي أبو محمد وليس هذا المثال بجيد وإنما مثال هذه قوله تعالى لعيسى أأنت قلت

للناس اتخذوني . .

  وروي أن رجلا سأل ابن عباس عما يحيك في الصدر من الشك فقال ما نجا من ذلك أحد ولا

. . ! 2 النبي صلى االله عليه وسلم حتى أنزل عليه ! 2

 قال القاضي أبو محمد وذكر الزهراوي ان هذه المقالة أنكرت أن يقولها ابن عباس وبذلك

أقول لأن الخواطر لا ينجو منها أحد وهي خلاف الشك الذي يحال فيه عليه الاستشفاء بالسؤال و

^ الذين يقرأون الكتب من قبلك ^ هم من أسلم من بني إسرائيل كعبد االله بن سلام وغيره وروي

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لما نزلت هذه الآية أنا لا أشك ولا أسأل . .

  وقرأ فسل دون همز الحسن وأبو جعفر وأهل المدينة وأبو عمرو وعيسى وعاصم وقرأ جمهور

 ! 2    2 ! لام قسم و ! 2  2 ! واللام في ! 2عظيم بالهمز ثم جزم االله الخبر بقوله ! 2

 2 ! يريد به من معناه الشاكين الذين يحتاجون في اعتقادهم إلى المماراة فيها وقوله ! 2

أن بني إسرائيل لم يختلفوا في أمره إلا من بعد مجيئه وهذا قول أهل التأويل قاطبة . .

  قال القاضي أبو محمد وهذا هو الذي يشبه أن ترتجى إزالة الشك فيه من قبل أهل الكتاب

ويحتمل اللفظ أن يريد بما أنزلنا جميع الشرع ولكنه بعيد بالمعنى لأن ذلك لا يعرف ويزول

 2 ! الآية مما خوطب الشك فيه إلا بأدلة العقل لا بالسماع من مؤمني بني إسرائيل وقوله ! 2

به النبي صلى االله عليه وسلم والمراد .

 قال القاضي أبو محمد ولهذا فائد ليس في مخاطبة الناس به وذلك شدة التخويف لأنه إذا كان

رسول االله صلى االله عليه وسلم يحذر من مثل هذا فغيره من الناس أولى أن يحذر ويتقي على نفسه

. .

 قوله عز وجل $ يونس 96 - 98 $ .

  جاء في هذا تحذير مردود وإعلام بسوء حال هؤلاء المحتوم عليهم والمعنى أن االله أوجب لهم

سخطه في الأزل وخلقهم لعذابه فلا يؤمنون ولو جاءهم كل بيان وكل وضوح إلا في الوقت الذي لا

ينفعهم فيه إيمان كما صنع فرعون وأشباهه من الخق وذلك وقت المعاينة وفي ضمن الألفاظ

التحذير من هذه الحال وبعث الكل على المبادرة إلى الإيمان والفرار من سخط االله وقرأ أبو

عمرو وعاصم والحسن وأبو رجاء كلمة بالإفراد وقرأ نافع وأهل المدينة كلمات بالجمع وقد

   2 ! الآية في مصحف أبي وابن مسعود فهلا والمعنى فيهما تقدم ذكر هذه الترجمة وقوله ! 2



واحد وأصل لولا
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